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حينما صدح الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله بما في ضمير الأمة، ودعى إلى الجهاد في سبيل
يــر المســجد الأقصى، وتســاءل “مــاذا نخــشى؟ هــل نخــشى المــوت”، ودعــى الله ألا يتوفــاه إلا الله لتحر

كثر حذراً”. شهيداً في سبيله، لربما قال أحدهم حينها “نحلم بقيادات سعودية أ

كم هو مؤسف ومحزن أن يخ علينا ولد من أولاد ذلك العملاق فيصل، الذي يصدق فيه قول
الله تعالى “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
كثر حذراً” قاصداً قيادة حركة حماس وما بدلوا تبديلاً”، ليقول لنا “نحلم بقيادات فلسطينية أ
الــتي اتهمهــا بمــا يتهمــه بــه الصــهاينة ومــن يتــواطأ، بــل ويتمــاهي، معهــم في محيــط فلســطين العــربي
والإسلامي، محملاً إياهم جريرة سفك دماء الفلسطينيين، زاعماً في مقاله الأخير في الشرق الأوسط
ــاة، كــان يجــب أن يحــد مــن “إن معرفــة أن أهــل غــزة ســيتعرضون لســفك الــدماء الــوحشي والمعان
غطرسـة حمـاس” ومتهمـاً حركـة حمـاس باللامبـالاة، بحجـة “أن تمـاهي حمـاس مـع المـوقفين الـتركي
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كبر للكيفية والقطري هو أيضاً سوء تقدير آخر” متهماً قيادات هذين البلدين بأنها “تبدي اهتماماً أ
الــتي يمكــن أن تحــرم بهــا مصر مــن دورهــا القيــادي الشرعــي بــدلاً مــن منــع نتنيــاهو مــن إنــزال المــوت

والدمار على أهل غزة”.

إن المقال الذي يحمل اسم تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودي السابق والسفير السابق في
لنـدن وواشنطـن ليذكرنـا بقـول الله لنـوح عليـه السلام “إنـه ليـس مـن أهلـك، إنـه عمـل غـير صالـح”.
فأين هذا الولد من أبيه، الذي قضى نحبه لا لشيء إلا لموقفه الشجاع والرائد من قضية فلسطين
والأقصى، والذي اتخذ أعداء الأمة الخارجيين والداخليين قراراً بتصفيته لأنه لم يكن زعيماً ” حذراً”،
ولم يكن يقبل الدنية لنفسه ولا لأمته ولا لدينه، ولم يكن على الشاكلة التي خ علينا ابنه بعد عقود

يتمناها للشعب الفلسطيني، أي لم يكن زعيماً جباناً رعديداً، يخشى أن يقتل في سبيل الله.

إن الشفقـة الـتي يبـديها تـركي الفيصـل، والـدموع الـتي يذرفهـا مقـاله الأخـير علـى أهـل فلسـطين مـن
ضحايا العدوان الإسرائيلي، وحتى تنديده بجرائم الاحتلال في الضفة والقطاع في بداية المقال، يكشف
زيفها وسوء طويتها تحميله الضحية المسؤولية عن الجرائم التي يندد بها، ويؤكد بما لا مجال معه
للشك أن كل ما قيل ويقال عن تحالف سعودي مصري إسرائيلي بهدف القضاء على حركة حماس
وتجريد قطاع غزة من كل وسائل الدفاع عن النفس، إنما هو صحيح، ويصف بصدق واقعاً مؤلماً
ومحزناً ومؤسفاً. في الوقت الذي يلوم تركي الفيصل استمرار الصراع على رفض الإسرائيليين لمبادرة
عمه التي باتت تعرف بالمبادرة العربية، والتي طالما سخر منها الصهاينة بل وضربوا بها عرض الحائط
رغم أنها تعدهم بإضفاء شرعية دائمة وتاريخية على احتلالهم لفلسطين وعلى تشريدهم لأهلها
وتنكيلهم بهم على مدى ما يقرب من سبعين عاماً، تراه يجدد الدعوة إلى قبول المبادرة كمخ من

الأزمة وكحل للمشكلة المستعصية.

ولو علم أبوه بما يقترح ابنه لتبرأ منه، ونأى بنفسه عنه، واستغفر الله على ما خلف للأمة من ولد
عاق لوالديه وللأمة بأسرها، فما كان أبوه رحمه الله ليقبل بأن تصبح جريمة سرقة بيت أمي في بئر
الســبع وأرض أبي في الخليــل، وكــذا بيــوت وأراضي الملايين مــن أبنــاء فلســطين ،كــل فلســطين، أمــراً

مشروعاً أو مقبولاً بحجة الرغبة في وقف نزيف الدم.

يعيب تركي الفيصل على المقاومة، وعلى قيادة حماس بالذات، ما عابه المنافقون على الفئة المؤمنة
بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله لم يقرأ قول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا
كـالذين كفـروا وقـالوا لإخـوانهم إذا ضربـوا في الأرض أو كـانوا غـزى لـو كـانوا عنـدنا مـا مـاتوا ومـا قتلـوا،
ــوبهم، والله يحــيي ويميــت والله بمــا تعملــون بصــير. ولئن قتلتــم في ليجعــل الله ذلــك حسرة في قل

سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.”

ثـم يعيـب تـركي الفيصـل علـى المقاومـة في فلسـطين أن صواريخهـا قـاصرة عـن تحقيـق تفـوق ميـداني،
ويقول “فالتفاوت الكبير بين عدد الإسرائيليين المقتولين جراء صواريخ حماس وعدد الفلسطينيين
الذيــن يبــادون مــن قبــل قــوة النــيران الإسرائيليــة المتفوقــة والغاشمــة كــاف لإثبــات ذلــك”. ورغــم أن
الصـواريخ تمكنـت لأول مـرة في تـاريخ الصراع مـن فـرض حصـار جـوي علـى الكيـان الصـهيوني ناهيـك
عــن شــل حركــة الاقتصــاد والصــناعة والســياحة علــى مــدى أيــام الحــرب، إلا أن أي قصــور في وسائــل



الــدفاع المــشروع عــن النفــس لــدى الفلســطينيين إنمــا هــو مســؤولية تــركي الفيصــل وأمثــاله مــن
المسؤولين العرب الذين طالما حاصروا أهل فلسطين وحالوا بينهم وبين أن يطوروا وسائل دفاعهم،
وحــتى وسائــل هجــومهم، وانشغلــوا مــع أصــدقائهم الأمريكــان بمكافحــة مــا يســمى بالإرهــاب إيثــاراً
يز كريم في سبيل الله. ولعل تركي الفيصل للدعة والراحة وتفضيلاً لحياة الذل والهوان على موت عز
أيضاً لم يقرأ في حياته قول الله تعالى: “إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
يقــاتلون في سبيــل الله فيقتلــون ويقتلــون وعــداً عليــه حقــاً في التــوراة والإنجيــل والقــرآن، ومــن أوفى

بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم”.

ثم يعيب تركي الفيصل على حماس أنها لم تقبل بالمبادرة المصرية، وهي في الحقيقة مبادرة صهيونية،
صاغها نتنياهو، وحملها صديقه مجرم الحرب طوني بلير، وأرسله بها إلى القاهرة، ليطلب من مواليه
حكــام مصر الجــدد أن يعلنوهــا باســمهم، ومــا هــي إلا خطــة ظاهرهــا فيــه الرحمــة والرغبــة في حقــن
الدماء وباطنها شر كله، يراد منها تصفية المقاومة ون سلاحها، وإلحاق الهزيمة بحركة حماس من
خلال فرض الاستسلام المذل والمهين عليها. ولعل تركي الفيصل لم يسمع أبداً بقوله تعالى: “ولا تهنوا
ولا تحزنــوا وأنتــم الأعلــون إن كنتــم مــؤمنين”، ولا بقــوله تعــالى: “فلا تهنــوا وتــدعوا إلى الســلم وأنتــم

الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم”.

نعم يعيب عليهم أنهم لم يقبلوا بالذل والهوان، الذي يريده لهم بحجة أن من أعلن المبادرة ينبغي ألا
يحرموا من دورهم القيادي الشرعي. ويعلم الله، ويعلم القاصي والداني من البشر أن مصر في عهد
يادي، ولا شرعية لما يصدر عمن اغتصب السلطة فيها الانقلابيين فقدت كل دور قيادي، وكل موقع ر
ممن انتخبهم الشعب ووثق بهم، كما يعلم القاصي والداني أن من يحكمون مصر اليوم لا يوالون إلا
أعداء الله، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وكيف تكون لهم شرعية وقد جاءوا على ظهور الدبابات
فــداسوا بهــا خيــار الشعــب وســحقوا أصــواته، وفتكــوا بــالآلاف مــن المعتصــمين الســلميين في رابعــة
والنهضـة وبـاقي ميـادين مصر، وزجـوا بخـيرة أبنـاء مصر في السـجون والمعتقلات. إذا كـان تـركي الفيصـل
يعتبر أمثال هؤلاء أصحاب شرعية، فإننا نبرأ إلى الله منهم ومنه، ونتقرب إلى الله بخالص الدعاء أن
يخلصـنا منهـم، ورغـم كـل المعانـاة ورغـم كـل الألم، فإننـا مـا نـزال نحلـم بقيـادات عربيـة مخلصـة حقـاً ،

وصادقة حقاً ، وتخشى الله سبحانه.
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